
أاههم.كاء-لاةأا!لمتا

هذا!شفتايكررتمرةمنكم!الاوانفات
الحافلآأركبإن-المرةهذهفي-علييصعبلم

تكنلم،لا.عمداامتنعت.المحدد"لوقتفي

اًزاللاكنت.ايضاالكسلولاالسببهيالشيخوخة

نف!كط.سجينانا.فقطبارادةأتحرفلم،!ثسابا

من!.وانفرابغضهكنتالذيالوجودهذاعليحكم

كانت-الماضيةالحياة-الاخرىاحياداذكريلتولكن

تلاثتهاأعزكتاكأالوجودـاانحتى،أكثرتخيفني

بهذدـ05هناكعشتهط5كلبمرارةالمحاحلةذاكرتيمن

.ا!نالىتطاردنيالتياللعنة

ناأعلمولوحتىة(الخيردعوة)صاحبتك-

.ابداترياكلنالمستهلكتينعيني

أهـيكان.شيءفييفكريكنلم،شكبدون

ولا.أتركهالذى-الخمسةاخوتيمن-الاولوكنت

وانامنهسمعتيمااكفيهذدـالجملةنفسبئفيباقيةزالت

ولكها.أصلحلاأ!-بحتحيثالمنزلبابىعتبةاجتاز

.باستمرارتضايقنىانها..بهااًحتفطلعنة

بالتفرعفيالحقيركالغصنأنذاثاأوا!ن

متعفن.نسغولكنه..عليالايسيللاواًلنسغ

.ببطءيقتلني..متهرىء

،،،

يكسوهاصغيرةسياردداخلاشخاصثلاثةكانوا

الثمس.اشعةمنالابيضالدربتصعدوهيالغبار

،بحذريقودأحدهما،الشباببسنكانامنهماثنان

فقط--جاءوقدتالاخيرالمقعدفيجالسىوا؟خر

فكانالثالثالشخصاما.النزهةبتلكمجاناليتمتع

بالسفرالحقبقياهضمامهظهروقدالخلفالىجالسل

واعجابهثسكوته.الغريبةنطراته..اجلهمنتمالذي

فييرىيكنلمانهكديةذلككل-بهيحيطكانبما

والتمتعالنسليةفكرةوكانت،للريفزيلرةمجردذلك

ابعدتهالتيالتقديميةالتأمليةالنظرةتلكبحرفيغائبة

تأخذالمعبدالطريقالسياردغادرتانمنذرفلقهض

الاالطبيعةجماليستهويهيكنلم.الوعرالمسلكهذا
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أ.+قىاللمة

ه.

عاضي،هولمود

حيا:تثكيللاعادة-اثرهاعلى-.لخيلهص(-ودبهند

.!وحد"لهحيادكانت..مافية

عنيتحدثانوءماعنهينبعيدالإخرانالاتناننجدا

بعيداالاحساساتكليعلوتفكيرهكات.اخرى%شياء

وهـت،الخانة!وغبلرها،بالحفرالمزروعةالطري!تعن

-.اربوةاحمعودعليهكمعبشدبىالمزءتالمحرثكوت

حذا3ـ.جسدالاالرهيبرراتة3ذعالممه-يفلتولم

يتحرتتالمقعدالىوزنهبكلاستحمقاقي.المتعبالضقل

زجاجورفى.السيارةهزاتوفقوهبوثصعودفى

*رمحوالخائيةونظرتهثاتتهعيأكانتاخيعظةانفارات!

سوادـ.ببصرهيكنلمضال!نحو

رالحيويهتمليئةثاعا-أعوامأئروجهـ"علىفئر

واضحةالشيخوخةملأمحتتجلى.قاسياثحلهبدا،

ترمنت.كلماعييهاحلرافساعدالبارزةالتجاعيدفي

سنه.كحهعنيرادـيتساءلمنتجعلحيويتهولكن

الصدنجضعنديثببدأفقدةر!سهشعداما

راس!اكليلعندالبيخاءاسشسيراتةقل..الرقبآه

:متكر!دبعفوية.المفكرينأحدلجبينسجالالتفج

انطفأتكلمايشعلها..شفتيهالىالسيجارةبيدهيعيد

،مرةكلوفي.نفسهاالغائبةالحركةوفسهابالدشة

حوتايحدثعندماالا3بوجودالآخرانالاثنانيحى-لا

.سيجارةليشحعلالفازيبجهازه

رجليهبحعوبةيحرك.طويلةقامةذاكان

نظيفاكانلباسه.الضيقالحيزذلكفيالمنطويتين

التيالث،بفهرةأوهامتتموبذلك.أناقةادىوبلا

قديم.عهدمنذكصيعها

مسافةالالناتبقلم.هنامنالطريقانأظن-

.زت-سبرة

يطألمانهاعترفوقدذلكيعرفانلهكيف

فيانغمستفسيرايودون؟دهرمنذالجعاتتلك

سحب.طريقينملتقىيرىو!ولبرهةتركها)ذىالعدم

يعلميكنلم،الحقيقةفي..يدهمنباشاردملاحظته

لانه،العودةبطريقينبثهسهـيلحدسرتفطن.شيئا

التحقوقد..موجودةالطريقتكنلمذهبعندما



ميدانتالجنليحةالدروبعبر-انذاك-الوطنيترلك!ربا

.هـالصغالابلدشا

ومطمئنابمقودهمتشبثاادطريقاإسائقتابعحيئ

لرؤيتهالعنانالشيختركةالغريبالانسانلنهذا

وادمنالابيضالخيطليتأمل-النافذةخلالمن-

مجاريه.جقت

تحصى،لامنعرجاتتتخللها.سلتويةالطريق

هوها..الواديعلىتسيطرقريةعلىثهـفةتبدوو

مضعفة.مثلثاتشكلفيينتشسالاحمرميدالقر

ونباتاتحقولتواجدت،القريةجوانبعلى

البلوثاشجارواخرارافةكثازادتهاقدواءخضس

وكأنيا.متقاربة،متماسكةفكانتالدياراما.ا)كثيرة

.خاطرهالاتكنلم...المددةالغابةلمواجهةتتاهب

ضبابتحتالاعينعنيغيبالطريقاخذ،بعيدا

يعةساًشعاعاتتظهرلآخرحينومن.المتصاعدالغبار

..السياراتاحدىعلىالشمصرانعكاسطيحدثهاكان

الناحية!تلكفيموجودةالسياراتكانتاذن

-تأملاتهليبتعهذفىـاللحظةفي-الشيخيقطع

.السيارةفيخللاهناكاًنللسالقويشير.خناقليلا

يفتكاليعرف"حسين"السائقكان،بالفعل

مز\ل-تانهثماسفاردـ.فييبتعديكنولم،السيارذ

.الوعرةهذدـالطرقفيالممنامرةالسهل

غلأء..السياراتتصليحمرابفييفكردان

واعجلةتمزيهقمنهذدـالمرةفيخائفاكان..القطع

متفاديابانتنادـشديديقودكانولذاةالنوانجىاحدفقد

.المقودعلىالمحكمةبالقبةرالاخعاالل

لصسذهأحلحهي(جيب)نوعمنسيارة-

يق.لطرا

اصثيحاانحيئفيبالتمرارذلكيكرركان

وسصرته.تفكيرومنالتخفيفيحاولكان-،حمجانسبه-

اقريآا!هش،كأنظر.لمحصيرةمافةالاتهتلم-

.-قترب

...الرجوعولكن.نعم-

ما.حدالى6سسامعاقغاموكان.ا؟خريسمعها،

الثيخ:يزعجلالكيالاكتراثبعدمتظاهراشاباانغير

هذالهيغفريجعلهماعنهيعرفشجبرانهستكان

.الغياب

الطويلة.الرجلهذاحكايةا(حسين"سمعلقد

هذاخدمةفيسيارتهيجعلأنقرراليومذلكوفي

حدفي-الحكاية.الطويلالسفرهذااجلمنالثيخ

غيروالديهيترك،متعبرجل.تافهةكانت-ذاتها

كبقيةيكنلمانهغير..يهاجر.أجدادهبحياةراض

فينفسصساحلرقهميتخذلم،الجبالتلكمنالمهاجربت

ثم،اوروبافيسنةثلاثينمنأكمر.عيثهاكتساب

عنهايسمعلماتيالقريتهلا:لبلاددالرجليعود

ث-ثلم!

تكئلمالتيالتافهةهذدـالوفعببةأعماقفيولكش

الأحالةتثف،حكمهافيالمبالغةالغئروف3ثمرالا

الساة-اسمهموهذا-العربيحياة!شالحقيقية

هـتتيقنانسانعندالوحدانيةمأساة،ميزتهالتي

.وحيداالعي!ثى!استحالة

وذات.احنهمكثيرونوأولاد،زوجة41كانت

ثلاثينمنذالمخلصسةالزوجة.وحيدانفسهوجدكعباح

الرجوعاختاررجلمعالعيشف.ورةترىتعدلمسنة

الحقيقي.4وطالى-هيمعها-

.الامودمالابدمبينممزقينفكانوا،الابناءأما

كبارا.كانواولكنهم.عروقهمفييانبسصسيختلفاندمان

رجعة.لاالىيطيرواانف،ختلرواالتفكيرعلىقادرين

بداواًنئذ.مهجوراوحيدااصعيخاتاركينذلكفعلوا

بعيد.من3الجزيريرى

لهذدـ،(حسصين"ابتسم."الالالابنعودة"

نفسهعلىيطلقكهذاشيح.بتمعنينصتوهوالعبارة

شيءانه..سنةاربميهتغياببعدذدـالتمية5

احساسطيكمنالثصابابتسامةوراءانغير.مضحك

يغلوهوالكلفقدالذيانثيخهذانحوبالث-غقةخطيم

..طويلافيهحدق..القطيعبرتبسهولةيس!تغنيانه

كلارو*طبيعةمنالعربيفغير،للمرحبدايرىيكنلم

.ةوحدصسدقازادتهمرارةحديثهوغمرت

.ـلسك.المدةهذهكوالوأشياءأشياءحدثتلفد

لثدةعنسدالشيخاليهالجلالتىالميباءحقيقةفي

يرجع.أنتقبل،هذاكلمع"ولكت..الضيق

فيالعربيويحسسص.فشسئاشيئاالسيارةتقترب

إعلمواللهقليلبعديصلسوف.هـنصاعداتوتراداخله

بغتة--لهبداالذيالمكانهذافيينتظر.سوفبمن

المنصئثمنالقاسيةالعود:هذهكانتلقد..معاديا

نايمكنكاناستقبالاًي..الارضاثناءهانياتيئ

شك؟بلاالظروفغيرتهقدمكانفيينتفذرد

التيالمواقعبعضعلىيتعرفأنالآناستطاع

ةأسماء..طفولتهلقطاتفيهعرضتمسسحاكانت

الطريصسحافتابدات.لذاكرتهترجعبد"تماكنو

هـقاقستربواكلماتنقصالنباتاتأخذت..تضحان

حناتشكلفيثمراتتطلالايمنالجانبعلى.الحي

حريقنماتشقالنظرةوكانت،العتيقعناقيدمنسوداء

الابستالجانبوعلى.الكرزوأشجارالكررمحقولعبر

حاجزةالطريقامتدادعلىحديديةاسلاكتواجدت

رغمالفلاحونقصدهاوقد.المزروعةالاراضيبعحض

جرداء،النواحيكلكانت.اليومذلكفيالحرارةتفرد

عفويةباثارةحياالممثاةبأحداصيارهامرتوكلما

اصسدمروكلما..الغريبللزائرالاحترامبصدقتنطق

-جدوىدون-العربيحاولالمتحاعدلغباراداخلوغاب

يتعرفأنالممكنمنكانلقد..معيت،اسمايضبطأن

ولمشيوخثلاثةمر.سنهمثلقيهمالذديئعلى
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."-رن!شإدا..اء!.مأياء..ترجالحاهـ-ار!*3ذافك!ة

ا،مسل.

تعسطدمالسيارةكادت؟المعصطمفاتاح!دعد

اتتطاف3ـيحاولظثرعلىالراكبإكعفلاثبم،ن.بحماو

خفيف،فقفزائكة.تاثالشجرةمنال!سوداءالحبات

منغاضبةباشارةاكتفىثم..شالمارجليهعلئوسقط

التيقامتهرعممهالثأررغبةعنتعبيراال!سائقالىيده

لذلك."حسين"ابتسم.مضحكاالمنظرجعلت

.:الشيخوعتق

،الثمزاتهذهلاقتطافتجيدةوسيلةانها-.

..؟كذلكالير

هذدـمثلفيهذاتفعلونكنتم.شكبدون-

السسن؟

3بة.الر.فيجرحعلامةأحملزلتوما.نعم-

دتفالمث"الوحشية\االحباتهذهطعمذقتلوواكن

.لذيذدحقيقةانها،ذلكعلىتلومنى

الصغيرغالثمراتهذهطعمي!تعيدانتمكنكيف

طويل؟عهدمنذيتذوقهالمالذىوهوالحوداء

.قطيتكلملمالذيالخلفالىالجالسروتدخل

الحباتهذهتكونلنالغبارهذامع.تمزحانك-

...معفنةالا

هوالشبافيأنتمعندكمارفضهالذيالشيء-

،و،عروقكمفيالمدينةتحملونانكم.المدنيجانبغ

الوجودلحماا!المصاديةأذواقكميغيرانيم!ناحد

يفي.لرا

ذبهية.نكتشكلفيالاعتباراتمنكثيرتوالت

حيثياتهالامكتةهذه.فيطفولتهأيامعنالعربيتحدث

.الذكرياتمنبسيلمنفطفكل

لوجيالم("البسيكومبدأمندلكاثر""حشينوقيقن

الاحداثترجعانهالمسنالرجلذاكردعنالقائلة

بب.القرالمافكبعلىمسيطراالخمبابولبقىالبعيدة

*"،

الطريق.تخترقنالقريةمنازلالىالوصولقبل

ابضا..هاكوهنامتراميةكثيرةقبور..المقبرة

قديمةوبعضمهاإلمذهبالساطعالرخاميغطيهجديدمنها

متهكلة.احجارعليهامثلثةسطوحااًكنحت

وذات،المقبرةبعيدا.عنيمرالطريقكات،قبلمن.

ذلكبعد.القبوروسططريقاوشقتجرافةاتتمرة

الترابفيفد.فنوهامتناثرةالاجدادعظامالناسوجد

لانذلك،أحديعترضرلم..مشتركةحفرةداخل

اكثرلاحداثقمهيداالايكنلمالجرافةهذهمرؤر

وعنفا.قساوه

يبدأانقررولذا.ذلككليدريالعربييكن.لم

عدداالاحياءضمنيجدلنانهمنهيقينابالمقبرةزيارته

.البقاعتلك.فيحياتهعلىالعثعاهدينمن

ا.عدا-لهالعليما-تتجالمنا،خرىراقىشاوس!؟ذ

لسطشعاتوندوالعيدحدنجثة-صدو،محح!إبفءرمربعله

اله!رممثالاربعةالافىجهفي..ا!ثكل.هرمينصب

مكتوبتمان!يلتاتئحو%ظقائىعلي!االرخامهـتلوحات.أثبتت

الجهاثكلفيدلكالعربيلاحظ.ذهبيةبحروف

.الهثرمذاصكمننجحثهيبداأنصم!ولكنه

ولكن،المربعكمنالاررمحةاخوتهقبوريجدلم

تحديدمعالإخرتحتالواحدموجودةكا؟تالاسماء

حبساالذي-"حسينء)لاحظ.المختلفةالاعمار

علىويطغىالعربيملامحيعلواضطراباان-يخالمنس

النظاراتعبرتبرقانالحمافيتانعيناد..النحيلوجهه

العائليالشيخاسمكان.الالسماءشر(كذالمثهو..

.واحدةعائلة!تكلهاالقريةوحمحأظمرارايعود

العربي:وتكلم

وعائلتي،هذدـالقريةانشأالذيهوجديجدان-

التيم؟الص!خرةتبقىلكىعنهادفاعاسقطتالتيهي

روحناهالفاويكونالنازلهذهبي،تحيطثموضعيا

الحقيقي.

نفسهيحدثوكأنه"ح!س!ينادسمعه7إمدها

!أوقبل.كلثمةبدونكلماتثم.."المجرابالمعز!)

وقتايمناكثرابن!فيتينبكثفيهالخلود!ربحيغادر

.وحدءتركهضروره"عمسين"ال!ثمادبطفهي،مخى

قبرلجسدولم،المقبرةمساحةكلإلعربيجال

يستطعولم.شيءكلجرفتالتيالطريقبسبببأبيه

!دايتذكاسهزالماالذيامهقبرعلئيعثراتحسذللمث

اخذح!ر.اءتعجزجهدهورغم.حفرودـ.يومراهأنبعد

امهءموتمنأساسعبضعلمةبصدالقريةغادرلقد

غرببةامراةرأىانبعد؟ذلكغبريفعلانلةكاثماذا

يتحملىلم؟بعدينمعلموش-ب-.أمهحاحصةاملااؤتحتل

قدوشقبقا.ند.حمحناراواكاا؟خر!.ناحوانة..ذلك

اتاروفاتجاوزتوقدالهروباخاروهقذا.تزوصن

؟بيهعلىيحكمأنلنفسهلس!ح..الرئشيالسبب

كلداص!المتعمدالمنفىوبحجة.ممعت،زفسهور.توجعن

العهودمنذذويهو%ودضبطتالتياقيمواالمبادىء

.افابرةا

فيوهو-حاول..ذلككلفيالتفكيراعاد

يبىةوالقرالقديمةياتالذكربتيربطأن-المقبرة

المشصسلحأبيهزواحمنكلموازاةفيله..وظهر.العهد.

.ة.اجنبيةبامرأةهووزواجه

اثربتأثرهرفاقهاحى،السيارةالىرجعخدما

المجهولالشيءوكان.بجذورهالاولالاتصالفذا

لن!لا..نفسهمعاتخذهالذيالنهائيالقزارهولديفم

فقط--انه..الماضيةلايامهمعتقلعنللبخثيأتي

آخر.الىمعتقلمنانتقالفي

،**



مسنيأقينب،قحلريهقمعالع!وزالمرأذانحدرت

المدخل.عندالحعيرةالساحةأىااجنتئناقريةالمحلب

علىتحمل.الحسباحانتعاشنمعالصينالىمفجهةحصانت

الوانالدائريبشكلياتحيط،ئويلةحئينيةجرذاخيرما

حملها.خحسيص،جعلغليظوحزام!-ديدةقراكحة

مادةمنازرقدلواتمسككانتاليمنىبيدهل

يدمن-العودةعند-الدلوتنقلسوف.اللاستيك

وتبقى،الجردحملمنأصعبلانهبالعتمرارأخرىالى

والعبءالمرأةهذ*كعفحالةبرينمقارنةكلغريبة

ملابسهاصفاتبرزت،اقتربتوكلما.تحملتهالذي

زاهرة-شكدون-كانتوالتيالشاحبةالالوانذات

الخثنالكتانمنكانتالمزركأمة"الفوطة"..قبلصث

الكعبين.حتىالممتدالطويلافستاناتحتهامنيطهر

يغطيراساو.بالدانتيلامكسوافكانالواسعالصدارأما

وقدبالحنةمح!عبوغشعرخصلاتمنهتطلاسودمنديل

الشيب.جذورهاصا

الصلبجلدهاانغير،الرجلينحافيةكانت

الجلدية.النعاليعضمناكثرالاشواكيتح!ل

تقريباالناحيةفيالمنتثرةالازياءلوعهوذأك

التيالمرسةسنوفقال!سوريةالتعديلاتعضلرسع

+لهناالحياةان-نفسهمع-العربيفكر..تحمله

.ثيءفيحقيقةتتنثير

لمحربالواقفهسذامن.تقتربالمر؟ةبدأت

فعلعنتتخلىاناليومعليايتحتمشهل؟ا)!خرة

علىالمفتوحةكفهاتضع؟نوءو+حياتهماطوالعاشدته

عليهالتضعشفتيئهاالىتعيدهاثماللمفيةالحخرة

؟حلرة؟بلة

بتسحرةاتىالقريةهذدسسصشانيحكى

زبالثااش)أجداددـأهلعندصنعمدا"ي!تاك11

الم%زلبنيت.نسبهيتكاثرلكيالمكانذلكفيفسعخاوش

لن!-ونال!خرةتلكنصبتثمالقريةلتشغلالاولى

وتفالا.ر!زا

الذر-أ،لإدهااجثى،اتجلبايايحكىوكان..

القرية.عنخويلابنببرون

يحكى.مابكلتحفطغيرمنشمن"كولة)1كانت

تشتريأنالماليةاحتياكئاتهالهاسمحتكلمابخرددلاس

ل!ثيالحخرةفيحفرةداخلوتضعهاتشعلخاة،ضمعة

المكتوميىهـجاتها!كلتالتيأمنياتاا-دىا!اتتحققى

وشيخوختها.خرفها"واخرحتىتابعضاوالذيااررا

نها-قهاطلامنذ-"لةكو"آمتتلقد:نعم

بحقها!لهاتعترفلمطويلةسنينانتظرت..نيعود

ةشورىجمالهاغاب.المماتحتىتنتظرأنفقررت

شدبدبحرص!لهخبأته،ؤلبهاداخلبقبىثجابهاولكن

.غيور

،،،

دىا.الامحالاةاتغلهر.الحخرةأماماربعةر،نرا

امسا.المدينةلباسيرتديانشابينكانا.صنيماثنين

.كان8سناإكثرهمفيبدو-نفسهباللباس-الثالث

علىجافبمتكئاةالقريةشيوخاحدتالحابممعيتحدث

.الصخرةمن

التيالسوداءالسيارةفي-شكدون-اتوالقد

.الحارةالشمسسكونفيتسطعكاصت

فناداهاا-حييهمتاهبت..خلواتبعدعلىصرت

:الحاج

...ادبنتسعديةقبرتعرفينأنت!لولة-

ناويريدوسنينسنينبعدالينارجعقد.ابنهاهذا

أمه.قبريرى

هز..ينهاريكادالغيفقلبهاانكولةاحست

القديمة.عظامهازعزعتصدرهافيحدثتعنيفة

شعر..بلاتالكبيرالرجلهذا؟جبداسمعتهل

بوج!-خفيةغيرصعوبةفي-تظاهرت!العر،يهو

متلعث!بصوتلتجيبحذلق

-صواثقةكنتتالصسخرةنداءسمعت!هكذا-

.اذنبكفمرحبا.عودتك

عمسهابنةوجههو.كولةيتذكرالعربيزاللا

..زوتجهلتكونخصصوهاالمتيالفتاة،الغض

مشهالفرارتنداانقنلالطفولةالاماللعبفيثا:كتا

لالئصااللعبببستمرتداعبةكانتبذشك.بهالتقتكلما

المتقبل.فيئلهتكونشوفانهاواثقةكانت

فر!وتمدمهرمكلاعمالعل%وطتغيرلمكولة

؟السىت

المقبرةنحوتوجها..العجوزينحديثوبدا

:أمواتشيوض.انط!تاليالعائلةحوا!وحدتهما

ذهبواوالذينعرفا!مالذين-!تحدثا.قتلىوأحفال

نحسوهو:ذاهيبنشايغاهموالذين..حثورهيافي

يدنم.لمفاثلزواتالىوهيثاخاباهـتسنة؟ربعب؟ت

يحبيا:!اللملىانالعجوزانهذان،مؤثرااسخعراكساوكان

.الشبابسنين!ععا

***

وتوجهت.الجامعقربالمظلل4بركأالحاجالتح+ق

حيسو،باشيئاوراءهاتردتوكانهاالعينالىكولة

.العودةطريقفيالقريةساحةالىالسياردالتدارت

:(1العربي"اليهتوجهحين"حسين"يندهضط3ل

7أسبوعبعدحشينياالسفرهذانعيدسوف)!

ل*((ارجعمعكلمدلملنهذفىـالمرفيولكن

ربيعاقالرعبد:ترجمة

،،هـ4ملا؟اول!7:7،()،البافي"مجهوعةمنماخوذةالقصةا!ه)
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